
 أبوظبــي – تنطلـــق مســـاء الثلاثاء، 
الأمســـية الختامية من برنامج ”شـــاعر 
في موســـمه التاســـع، والذي  المليون“ 
المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة  تنظمـــه 
بأبوظبي،  والتراثية  الثقافية  والبرامج 

في إطار اســـتراتيجيتها الثقافية 
الهادفة إلى صون التراث

وتعزيز الاهتمام 
بالأدب والشعر 
العربي، وتبث 

الحلقة عبر 
قناتي الإمارات 

وبينونة في 
تمام الساعة 

العاشرة مساء 
بتوقيت أبوظبي 
من مسرح شاطئ 

الراحة دون حضور 
الجمهور.

تتويج  الأمســـية  وستشـــهد 
حامـــل بيـــرق ولقـــب شـــاعر المليون، 
وترتيب الفائزين من الأول إلى السادس، 
بحضور أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة 
من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور 
غسان الحســـن، والشاعر حمد السعيد، 
حيـــث يتم فـــي ختـــام الأمســـية جمع 
درجات لجنة التحكيم من 60 في المئة، 

بالإضافة إلى نســـبة تصويت الجمهور 
عبـــر الموقـــع الإلكترونـــي والتطبيـــق 
الخـــاص بالبرنامج (40 في المئة)، ليتم 
ترتيب الفائزين بالمســـابقة من المركز 

الأول إلى السادس.
البرنامج  تحكيـــم  لجنـــة  وكانت 
الحلقة  خـــلال  منحـــت  قـــد 
من  درجـــات  الماضيـــة 
60 في المئة للشعراء 
الستة الذين قدموا 
قصائـــد متميـــزة 
وذات مستوى 
عال،  شعري 
حيـــث جاءت 
نجوم  درجات 
النحو  على  الشعر 
مـــن   59 التالـــي: 
الحمـــادي  لمحمـــد   60
العتيبـــي، ونتيجـــة 58 من 
60 لكل من محمد البندر المطيري 
ومطـــرب بن دحيـــم العتيبـــي، ونتيجة 
57 مـــن 60 لـــكل من عبدالمجيد ســـعود 
الغيدانـــي ومبـــارك بالعـــود العامـــري 

وأحمد بن عايد البلوي.
ويحظى الفائـــز بالمركز الأول بلقب 
الشـــعر“  و“بيـــرق  المليـــون“  ”شـــاعر 

وجائـــزة ماديـــة بقيمـــة 5 ملايين درهم 
إماراتـــي، فيما يحصـــل صاحب المركز 
الثاني علـــى 4 ملايين درهـــم، والثالث 
علـــى 3 ملاييـــن درهـــم، والرابـــع على 
مليونـــي درهم، والخامـــس على مليون 
درهـــم إماراتـــي، والســـادس على 600 
ألف درهم، وينال الشـــعراء الستة هذه 
المراكز بعد رحلـــة طويلة من التنافس 
شـــارك في حلقاتها المباشرة 48 شاعرا 

على مدى 16 حلقة.

تتويج حامل بيرق 

«شاعر المليون»  باريــس – بمناســـبة الذكـــرى المئوية 
لميلاد الشـــاعرة والأديبة أندريه شـــديد، 
التي ولدت في العشـــرين من شهر مارس 
1920. خصـــص مركز أندريـــه، الواقع في 
الضاحية الباريســـية، أســـبوعا تكريميا 
لهـــذه الأديبـــة الفرانكوفونيـــة العربيـــة 

الأصل.
وفـــي هـــذا الإطـــار قدّمت الشـــاعرة 
فـــي  المقيمـــة  الجزائريـــة  والإعلاميـــة 
باريـــس، لويزة ناظور أخيـــرا محاضرة 
تحـــت عنوان ”أندريه شـــديد فـــي العالم 
العربي“، حيث تطرقت إلى مسيرة شديد 
التي استمرت خمسين عاما ألفت خلالها 
مجموعة أدبية غنية ومتنوعة مستوحاة 
في جزء كبير منها من الشرق الذي ولدت 
فيـــه، لتروي في جـــل أعمالهـــا الروائية 
مآســـي فرديـــة وجماعيـــة في أســـلوب 
شـــاعري أنيق. ومن هـــذه الروايات نذكر 

”الرمـــاد المعتق“ و”المدينـــة الخصبة“، 
و”اليـــوم  جـــذور“  دون  مـــن  و”المنـــزل 

السادس“.
وذكرت لويزة الناشـــطة في المشـــهد 
الثقافي الفرنسي والعربي، أن المصريين 
لـــم يعرفوا أندريه شـــديد (1920 – 2011)، 
إلا بعـــد أن قرر المخرج الراحل يوســـف 
شـــاهين تقديم روايتها ”اليوم السادس“ 
في فيلم ســـينمائي حمل الاســـم نفســـه، 
لعبت بطولته الفنانة داليدا مع محســـن 
محيـــي الدين. وأشـــارت إلـــى أن قصائد 
وروايات أندريه شـــديد مكتوبـــة باللغة 
الفرنســـية غيـــر أنه يطغـــى عليها مزيج 

يظهر عمق الهوية الشرقية.
وأضافت ”رغم وصولها إلى العالمية 
إلا أن قلمها ظل يســـيل حبـــرا ينبض به 
قلب الوطـــن العربي. فأندريـــه القاهرية 
المولـــد مـــن أب لبنانـــي وأم ســـورية، 

الفرنســـية اللغة، اتضحـــت في مؤلفاتها 
النفحات الإنسانية والمستوحاة في جزء 
منها من انتمائها الشـــرقي والفرنســـي 
أندريـــه  هاجـــرت  أن  فمنـــذ  المشـــترك. 
شـــرقها الذي ظل يلازمها تمكنت بفضل 
غنـــى مشـــاربها الثقافيـــة أن تكون مثالا 
للمواطنـــة العالمية التي لا تعرف حدودا 
في الجغرافيا ولا بيـــن الأجناس الأدبية 

التي كتبت فيها كلها.
وذكّـــرت ناظـــور بمـــا قالتـــه أندريه 
”لا أعاني  لأحدى المجـــلات ”المصـــور“ 
مـــن تمزق فـــي المنفى أو مـــن صعوبات 
التكيف. أشـــعر أنني أعثر على ذاتي في 
التعددية الثقافية. إن مناخي المفضل هو 

التناغم بين الشرق والغرب“.
الـــروح  إلـــى  المحاضـــرة  ونبهـــت 
الشـــعرية التـــي لم تفـــارق أبـــدا كتابات 
الأديبة وعوالمها الأدبية، فرغم أن أندريه 
تفرغـــت لاحقا للرواية والمســـرح بعدما 
نشرت عشرات الدواوين الشعرية ابتداء 
من «نصوص من أجل صورة»، عام 1948، 
ثم «نصـــوص من أجـــل قصيـــدة» 1950، 

وصولا إلى «بطانة الكون» عام 2010.
لكنّهـــا لـــم تبتعـــد كثيرا عـــن كتابة 
القصيـــدة حيـــث بقيـــت بشـــعرها بالغ 
الخصوبـــة تطـــوع الكلمـــات لتبحث عن 
”الأشـــياء الخفية التي تغلي في عمق كل 
منا“ كما تقـــول أندريه ”إن العالم الهائج 
السري الذي نحمله في داخلنا يفتش عن 
نوافـــذ يطـــل منها نحو الخارج. الشـــعر 

هو إحدى هـــذه النوافـــذ“. فبهذه الروح 
الشـــاعرية العميقة تكتب أندريه شـــديد 
الشـــعر، الـــذي تعتبره جوهـــر وجودها 

الإنساني.
وقـــد اســـتمتع الجمهور فـــي الجزء 
الأخير من الأمسية الباريسية بمختارات 
مـــن قصائـــد أندريـــه شـــديد باللغتيـــن 
العربية والفرنســـية، بأداء لويزة ناظور 
التي ترجمت القصائد إلى العربية، وذلك 
على إيقاع العزف على القانون بأداء هند 
زواري الملقبة في فرنسا بأميرة القانون. 
فأطـــرب الثنائي الحضور بالعزف العذب 

والبوح الجميل.
وكان مســـك الختـــام أغانـــي أطربت 
بها هنـــد زواري الحضـــور حيث فاجأت 
الحضور بتلحينها لإحدى قصائد أندريه 
شديد وبغنائها على إيقاع القانون، وهذا 
مـــا أضفى بعدا شـــرقيا لقصيـــدة ملقاة 
بالفرنســـية تتخللها مقاطع مترجمة إلى 
عربية. وقوبلت هذه الأمسية المخصصة 
وتفاعـــل  بإعجـــاب  الراحلـــة،  للأديبـــة 
الجمهور الفرنســـي الذي ارتقى بذائقته 
الشـــعرية إلـــى المســـتوى الـــذي تليق 
بالذكـــرى لهـــذه الأديبـــة الفرانكوفونية 
العربيـــة التـــي تمتد ذكراهـــا من ضفاف 

السين إلى ضفاف النيل.
وفي الختام، وجّه إتيان أورســـيني، 
رئيـــس مركز أندريه شـــديد، كلمة شـــكر 
للشـــاعرة والصحافية لويزة ناظور وإلى 
أميرة القانون هند الـــزواري على إحياء 
هذه الأمسية التي كما قال ”كانت ستليق 
بأندريه شـــديد لو كانت بيننـــا على قيد 
الحياة وإن هـــذا خير تكريم قد يقدم إلى 
هذه الشـــاعرة والأديبة التـــي اختصرت 
الشـــرق والغـــرب بشـــخصيتها العميقة 
وأدبهـــا الذي ارتقى بها إلـــى العالمية“. 
كما شـــكر الجمهور الذي جاء بكثرة رغم 
حـــالات التخوف التي تعيشـــها فرنســـا 

بسبب خطر فايروس كورونا.
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 لم يكـــن أحـــد يتخيـــل أن اللغة هذا 
ســـوف  العظيـــم  الإنســـاني  الاختـــراع 
يتراجـــع حضوره أمام التحـــدي الكبير 
الذي أصبحت تشكله الإنترنت والعصر 
الرقمـــي وتقنيات الاتصـــال والتواصل 

العجيبة.
 فجأة قفزت الصورة على شاشـــات 
النقالـــة  والأجهـــزة  الميديـــا  وســـائل 
والكمبيوتـــر لتحتـــل المشـــهد وتخطف 

الأبصار والعقول معها.
تراجعـــت اللغـــة ليتقـــدم الخصـــم 
الجديـــد بأســـلحته وعتـــاده المتنامـــي 
في ســـطوة حضـــوره وإغراءاتـــه. صار 
الإنســـان يتكلـــم قليلا ويتحـــدث كثيرا 
بالصـــورة كأن يرســـل صـــورة قلب بدل 
التعبير عن مشاعر الحب أو وردة أو أي 
علامـــة أيقونية أخرى يختزل بها الكثير 
مـــن اللغة التي كان يقولها في ما مضى. 
لـــم يكن ذلـــك اختياره بل هـــو إكراه من 
حيـــث لا يدري لأن طبيعـــة هذه الأجهزة 
لا تحتمل تلك اللغة وكذلك إيقاع الحياة 

وخيالها الذي فرضته معها.

لـــم يكـــن تزايد عزلـــة الإنســـان هو 
النتيجة الوحيد لهذه المتغيرات الكبيرة 
التـــي فرضهـــا هـــذا العصر علينـــا، بل 
تراجـــع دور اللغـــة لأن ثمة لغـــة أخرى 
متقشـــفة ودالـــة يمكـــن أن تعـــوض عن 
غيـــاب المشـــاركة. يمكن أن تشـــارك أي 
إنسان مأســـاته أو فرحه أو أي مناسبة 
أخرى بكلمات قليلة بالضغط على أزرار 
جهـــاز الكمبيوتـــر أو الهاتـــف النقـــال 

وإرسالها لمن تشـــاء على بعد الآلاف من 
الأميال.

سقطت المســـافة في هذه الفضاءات 
لكنها خلقت الحواجز الكثيرة في العالم 
الواقعـــي. هـــذه المفارقـــة العجيبة بين 
الفضائين لـــم تكن مـــن اختيارنا وإنما 
وجدنا أنفســـنا نعيشـــها في انســـياقنا 
الغريـــب وراء إغـــراءات هـــذه المنجزات 
التقنيـــة العجيبة، التـــي جعلتنا نعيش 
في الواقع الافتراضي أكثر من ما نعيش 

في العالم الواقعي.
أصبـــح الإنســـان فـــي هـــذا العصر 
قـــادرا على الحصول على ما يشـــاء من 
مشتريات وهو جالس في البيت دون أن 
يكلف نفسه عناء الخروج منه للتسوق. 
وصار قادرا على التواصل مع من يشاء 
دون أن يضطـــر إلى الذهـــاب إليه. هذه 
الســـلطة التي أصبحت تمارســـها هذه 
الأجهزة على الإنســـان تجاوزت كل هذا 
إلـــى الحالات التي يلتقي فيها الناس أو 
حتـــى داخـــل فضاء البيت. كل شـــخص 
تجده مشـــدودا إلـــى شاشـــة جواله أو 
حاســـوبه وهو يتابع ما يشاء من مواقع 
فنية وإعلانية أو دعائية أو سياسية أو 
مواقـــع تواصل اجتماعـــي. لذلك أصبح 
الفضـــاء الافتراضـــي يســـتولي حتـــى 
علـــى الفضـــاء الواقعي ويهيمـــن عليه، 
وأصبحـــت علاقتنا مـــع العالم الواقعي 
تبنى وتتحدد في ضوء علاقتنا بالواقع 
الافتراضي وتأثيراته علينا من خلال ما 
يضخه من صور ومعلومات وأخبار دون 

توقف على مدار الساعة.
والســـؤال الذي يفرضـــه هذا الواقع 
الجديد حول مـــدى قدرتنا على أن نكون 
واقعيين ومدى قدرة اللغة الجديدة على 
تمثل الصورة الحقيقية للواقع والحياة. 
وســـائل كثيرة أصبح يمتلكها الإنســـان 
مـــن خلال هـــذه الصور حتـــى أصبحت 
قدرة الإنســـان على التضليل والاختراع 
والتلاعـــب بالصـــورة والحقائـــق أمرا 
التقنيـــات  هـــذه  لـــه  تيســـره  متاحـــا 

الحديثة.
اللغـــة المنطوقـــة أو المكتوبة لم تكن 
بريئة من التزوير والتضليل، على خلاف 
ما يحـــدث التلاعب  بالعالم الافتراضي. 

مشـــكلة اللغة هنا وهناك كانت وستبقى 
في طبيعـــة توظيفها من قبل الإنســـان. 
الحروب الكبـــرى التي حصـــدت أرواح 
التـــي  الشـــمولية  والأنظمـــة  الملايـــين 
مارست أبشـــع أنوع القمع والاضطهاد 
لشـــعوبها كانت تســـتخدم اللغـــة قناعا 
ووســـيلة لتضليـــل النـــاس وخداعهـــم 
شـــعارات  تحـــت  مشـــاعرهم  وتهييـــج 
مزعومة ومقولات خادعة. خطورة اللغة 
الجديدة في العالم الافتراضي تكمن في 
حجم انتشـــارها من خلال سعة وسرعة 
انتشـــارها في عصر الإنترنـــت والواي 
فـــاي ومـــا يمكـــن أن يتـــم اختراعه من 

وسائل مذهلة جديدة.

الكاتبة وأستاذة الفلسفة الفرنسية، 
إلـــزا غـــودار، تختصر هـــذه التحولات 
بالقول إن العالم لم يعد قابلا لأن يحكى 
بـــل صار يريـــد فقط أن يـــرى لذلك حلت 
الرؤية محل الفكر. لقد أصبحت الصورة 
هي اللغة التي تطغى على المشهد العام، 
وهـــو مـــا حاول أن يجســـده جـــان لوك 
غـــودار في فيلمه الشـــهير ”وداعا أيتها 
اللغة“. في هذا الفيلم البســـيط من حيث 
موضوعه ثمة قصة حب تنشـــأ بين رجل 
وامرأة لكن هذه العلاقة تنتهي بالخصام 
والضرب، بينما يظهر الكلب ضائعا في 
الطريق. يلتقي الرجل والمرأة مرة أخرى 
ومعهمـــا الكلب وتبدأ قصة حب عجيبة. 

في الجـــزء الثاني من الفيلم ســـتختلف 
الصورة لأن الكاميرا ســـتحتل مســـاحة 
الشاشة وســـيكتفي الفيلم بصوت نباح 
كلـــب وصرخـــات رضيع تتعالـــى تاركا 
للصورة أن تخلق إيحاءاتها التي تنوب 

عن الكلام في سرد ما حدث.
قديما كان يمكن لشخص أو مجموعة 
أشـــخاص أن يتحدثـــوا إليك أو تتحدث 
إليهم، لكن في عصر الفضاء الافتراضي 
صـــار يمكنـــك أن تتحدث مع أشـــخاص 
أكثـــر وأن يتحدثـــوا إليـــك فـــي آن معا 
على الرغم من بعد المســـافات واختلاف 
اللغات. هذا الإنجاز المذهل عبر الشاشة 
النقال  والهاتـــف  للكمبيوتر  الصغيـــرة 

ألغى المسافات لكنه في الآن نفسه زاد من 
عزلة البشـــر وفرض قواعـــد جديدة في 

العلاقة.
أصبـــح الإنســـان قادرا علـــى إخفاء 
ما يريـــد وإظهار ما يريـــد. كذلك أصبح 
قـــادرا علـــى أن يحلـــق بعيدا فـــي هذا 
الفضـــاء الافتراضي لكن من خلال جهاز 
بـــارد وصـــورة غالبا ما نحـــدد ما يجب 
أن تكـــون عليـــه. لقـــد اختفـــت العفوية 
والحـــرارة والانفعـــال مـــن هـــذه اللغة، 
وأصبح الإنســـان ضائعا بين ســـيل من 
والرســـائل  والمعلومات  المتدفقة  الصور 
والتي تقول كل شيء دون أن تلمس قلب 

الإنسان الوحيد والموحش.

في البدء كانت الكلمة.. والآن جاء دور الصورة
الفضاءات الافتراضية ألغت المسافات بين البشر لكنها أهدتهم جزرا وعزلات

الإنسان الوحيد في الفضاء الافتراضي (لوحة للفنان ياسر أبوالحرم)

إنها لمفارقة أن تلغي وسائل التواصل الحديثة المسافات الواقعية بين البشر 
وتوفر لهم فرصة الحديث مع أكثر من شخص في لحظة واحدة وفي أمكنة 
مختلفة، لكنها رســــــخت العزلة وزادتها قسوة. حيث أفرغت الفرد من أهم 

ما يملك ألا وهو ”اللغة“.

هل يمكن أن نكون 

واقعيين في الفضاء 

الافتراضي وهل تقدر اللغة 

الجديدة على تمثل الصورة 

الحقيقية للواقع

مفيد نجم
كاتب سوري

قصائد وروايات أندريه 

شديد مكتوبة باللغة 

الفرنسية غير أنه يطغى 

عليها مزيج يظهر عمق 
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ي ي ي
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ور 
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الأمسية الأخيرة من 

البرنامج ستشهد تتويج 

حامل بيرق ولقب شاعر 
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